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 المستخلص: 

البعد  التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء بوصفه منظومة ثقافية متكاملة تتجاوز  الفن الإفريقي  يتناول هذا البحث دراسة 
ويسعى إلى تحليل الخصائص التشكيلية والرمزية لهذا الفن في ضوء    ،الي إلى الأبعاد الرمزية والوظيفية والاجتماعيةالجم

كما   ،سياقاته التاريخية والثقافية، مع التركيز على عناصره الأساسية مثل الأقنعة والتماثيل والخامات المستخدمة في إنتاجه
فن والمعتقدات الدينية والطقوس الاجتماعية، ويؤكد على الطابع الجماعي والوظيفي للإنتاج يبرز البحث العلاقة الوثيقة بين ال 

 .الفني داخل المجتمعات الإفريقية التقليدية
ويعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المدعوم بالمقاربة التاريخية والأنثروبولوجية، بهدف تفسير البنية العميقة للفن 

كما يناقش تأثير الاستعمار الأوروبي والتفاعل مع الفن العالمي الحديث    ،بالسياق الاجتماعي الذي نشأ فيه  الإفريقي وربطه
ويخلص البحث إلى أن الفن الإفريقي التقليدي يمثل نظامًا رمزيًا غنيًا يعكس    ،في إعادة تشكيل وظائف هذا الفن ودلالاته

 .رؤية الإنسان الإفريقي للعالم، ويؤكد استمراريته وقدرته على التكيف مع التحولات المعاصرة
 :الكلمات المفتاحية

البنية    –الوظيفة الطقوسية    –التماثيل    –الأقنعة الإفريقية    –الرمزية    –إفريقيا جنوب الصحراء    –الفن الإفريقي التقليدي  
 الأنثروبولوجيا الفنية  –الفن والهوية  –الثقافية 

Abstract: 
beyond aesthetic expression to include symbolic, functional, and social dimensions. It aims to analyze 

the formal and symbolic characteristics of this art within its historical and cultural contexts, focusing on 

key elements such as masks, sculptures, and materials used in artistic production. 

The research highlights the strong relationship between art, religious beliefs, and social rituals, 

emphasizing the collective and functional nature of artistic practices in traditional African societies. 

The study adopts a descriptive-analytical method supported by historical and anthropological 

approaches to interpret the deeper structure of African art and connect it to its socio-cultural context. It 

also discusses the impact of European colonialism and the interaction with modern global art on the 

transformation of this art’s functions and meanings. 

The study concludes that traditional African art represents a rich symbolic system reflecting the African 

worldview, demonstrating continuity and adaptability in the face of contemporary transformations. 

Keywords: 

Traditional African Art – Sub-Saharan Africa – Symbolism – African Masks – Sculpture – Ritual 

Function – Cultural Structure – Art and Identity – Art Anthropology 
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 مقدمة: 
الشعوب وتعبّر عن خصوصيتها   إن ما التقليدية بوصفها مرآة تعكس هوية  الفنون  بدراسة  اهتمام متزايد  العالم من  يشهده 

الثقافية، يبرز الفن الإفريقي التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء بوصفه أحد أبرز مجالات البحث في الدراسات التاريخية  
كونه تعبيرًا جماليًا فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشكّل نظامًا رمزيًا متكاملًا يرتبط    إذ لا يقتصر هذا الفن على  ،والأنثروبولوجية

 .ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاجتماعية والروحية للمجتمعات الإفريقية، ويعكس رؤيتها للعالم والإنسان والوجود
ثقافية تتداخل فيها المعتقدات الدينية مع   ومن الجوانب المهمة في هذا السياق أن الفن الإفريقي التقليدي نشأ في إطار بيئة

بوظائف طقسية واجتماعية محددة، مثل الشعائر    –كالأقنعة والتماثيل    – الممارسات اليومية، حيث ارتبطت الأعمال الفنية  
ءًا لا يتجزأ ومن هنا يمكن النظر إلى هذا الفن بوصفه جز   ، الدينية، والاحتفالات الجماعية، ومراسم الانتقال بين مراحل الحياة

 [1] .من الحياة اليومية، وليس نشاطًا منفصلًا عنها كما هو الحال في بعض الثقافات الأخرى 
كما يتضح من الدراسات المتخصصة أن الرمزية تمثل عنصرًا جوهريًا في الفن الإفريقي، حيث تحمل الأشكال والخطوط 

وأن فهم هذه الرموز لا يمكن   ،ير والتصورات الذهنية للمجتمعوالمواد المستخدمة دلالات عميقة تتصل بالمعتقدات والأساط
 [2] .أن يتم بمعزل عن السياق الثقافي الذي نشأت فيه، إذ تُعد هذه الأعمال الفنية وسيلة للتواصل بين الإنسان والعالم الروحي

ن دراسة الفن الإفريقي جنوب الصحراء تقتضي تبني مقاربة أنثروبولوجية تاريخية، نظرًا لارتباط هذا الفن  إ وفي السياق ذاته، 
كما أن هذا الفن لم   ،بالبنية القبلية والنظم الاجتماعية التقليدية، وهو ما يمنحه خصوصية تميّزه عن غيره من الفنون العالمية

ليشمل الحركات الفنية الحديثة في أوروبا، حيث استلهم العديد من الفنانين عناصره  يظل حبيس بيئته المحلية، بل امتد تأثيره 
 [3][4] .التشكيلية والرمزية

ومن هنا يمكن القول إن دراسة الفن الإفريقي التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء تمثل مدخلًا مهمًا لفهم الأبعاد الثقافية 
دة تقييم هذا الفن بوصفه تراثًا إنسانيًا غنيًا يحمل في طياته قيمًا جمالية وفكرية والرمزية لهذه المجتمعات، وتسهم في إعا

 .عميقة، الأمر الذي يمهد للتعمق في تحليل خصائصه ومضامينه في ضوء الإطار النظري للدراسة 
 إشكالية البحث:

يقيا جنوب الصحراء بوصفه تعبيرًا متكاملًا في ضوء ما تم عرضه في المقدمة من إبراز لأهمية الفن الإفريقي التقليدي في إفر 
عن البنية الثقافية والروحية للمجتمعات الإفريقية، يتضح أن هذا الفن لا يمكن فهمه من خلال بعده الجمالي فقط، بل يستدعي  

لنظر في طبيعة ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة ا  ،تحليلًا أعمق يأخذ في الاعتبار سياقاته الاجتماعية والرمزية والوظيفية
 .هذا الفن وكيفية دراسته في إطار علمي شامل

ومن الجوانب المهمة في هذا السياق أن تعدد المقاربات التي تناولت الفن الإفريقي، واختلاف الخلفيات الثقافية للباحثين، قد  
كما أن التركيز في    ،ناصره الفنيةأدى إلى تباين واضح في تفسير مكوناته ودلالاته، خاصة فيما يتعلق بالرمزية الكامنة في ع

بعض الدراسات على الشكل دون المضمون، أو على الجانب الجمالي دون الوظيفي، أسهم في تقديم رؤى جزئية لا تعكس  
 .حقيقة هذا الفن في سياقه الأصلي

الخصائص الجمالية والرمزية للفن كيف يمكن تفسير  "  :وفي هذا الإطار، تتحدد إشكالية البحث في التساؤل الرئيس الآتي
 " الإفريقي التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء في ضوء سياقاته الثقافية والاجتماعية؟

 :ويتفرع عن هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية، منها
 ما السمات التشكيلية المميزة للفن الإفريقي التقليدي؟  -1
 صة في الأقنعة والتماثيل؟  كيف تتجلى الرمزية في عناصره الفنية، خا -2
 ما طبيعة العلاقة بين الفن والمعتقدات الدينية والطقوس الاجتماعية؟   -3
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 أهداف البحث:
 :تتمثل أهداف البحث فيما يلي

 . التعرف على الخصائص العامة للفن الإفريقي التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء من حيث الشكل والمضمون  -1
 .والدلالات الثقافية والدينية والاجتماعية في الفن الإفريقي التقليديالكشف عن الرموز   -2
 . توضيح العلاقة بين الفن والمعتقدات والطقوس الاجتماعية داخل المجتمعات الإفريقية -3
 .إبراز الدور الوظيفي للفن الإفريقي التقليدي في الحياة اليومية للمجتمعات المحلية -4

 أهمية البحث:
لدراسة من كونها تسعى إلى تقديم قراءة علمية متعمقة تتجاوز التناول الوصفي السطحي لهذا الفن، نحو  تبرز أهمية هذه ا

الجمالية والرمزية والوظيفي الفن الإفريقي  ة،  تحليل شامل يربط بين أبعاده  السياق أن دراسة  المهمة في هذا  الجوانب  ومن 
التقليدي لا تقتصر على الجانب الفني فحسب، بل تمتد لتشمل فهمًا أوسع للبنية الفكرية والروحية للمجتمعات الإفريقية، حيث  

 .م التاريخ الثقافي للقارة الإفريقيةيعكس هذا الفن أنماط التفكير والمعتقدات والطقوس الاجتماعية، مما يجعله مصدرًا مهمًا لفه
 :وبناءً على ذلك، يمكن تلخيص أهمية البحث في كونه

 .يساهم في تعميق الفهم العلمي للفن الإفريقي التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء -1
 . يربط بين الفن والسياق الثقافي والاجتماعي للمجتمعات الإفريقية -2
 .الفنية الإفريقية يبرز البعد الرمزي والوظيفي للأعمال -3
 .يعيد الاعتبار للقيمة الحضارية للفن الإفريقي في الدراسات الأكاديمية -4
 .يوضح تأثير هذا الفن في الفنون العالمية الحديثة -5

 منهج البحث:
في ضوء طبيعة موضوع الدراسة المتعلق بالفن الإفريقي التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء، وما يتطلبه من فهم وتحليل 

بوصفه   المنهج الوصفي التحليليللخصائص الجمالية والرمزية في سياقها الثقافي والاجتماعي، اعتمدت هذه الدراسة على  
 .المنهج الأنسب والأكثر شيوعًا في الدراسات الإنسانية والفنية

 : الإطار التاريخي والثقافي لإفريقيا جنوب الصحراءالأول المحور
 :الاجتماعية في إفريقيا جنوب الصحراءطبيعة البنية 

تقوم البنية الاجتماعية في معظم المجتمعات الإفريقية التقليدية على النظام الجماعي أو القبلي، حيث تُعد الجماعة هي الوحدة  
الفرد وليس  الاجتماعي،  التنظيم  في  ا  ،الأساسية  بدءًا من  اليومية،  الحياة  في مختلف جوانب  البنية  هذه  لعلاقات  وتتحكم 

 [5] الأسرية، وصولًا إلى تنظيم الطقوس والمناسبات الاجتماعية والدينية.
كما أن السلطة في هذه المجتمعات غالبًا ما تكون ذات طابع تقليدي، يتمثل في الزعماء أو الشيوخ الذين يتمتعون بمكانة 

وهذا التنظيم الاجتماعي ينعكس بشكل مباشر   ،يتهارمزية ودينية واجتماعية، مما يعزز من تماسك البنية الاجتماعية واستمرار 
 [6] على طبيعة الإنتاج الفني، حيث يصبح الفن مرتبطًا بالوظيفة الجماعية أكثر من كونه تعبيرًا فرديًا.

 :البنية الثقافية والمعتقدات الروحية
روحية والأنظمة الرمزية، حيث تلعب الأساطير تتميز البنية الثقافية في إفريقيا جنوب الصحراء بارتباطها الوثيق بالمعتقدات ال

فالعالم بالنسبة لهذه المجتمعات ليس   ؛والمعتقدات الدينية التقليدية دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية الكونية للإنسان الإفريقي
 [7] .ماديًا فقط، بل يتداخل فيه البعد الروحي مع البعد المادي بشكل مستمر
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التصور على الفن الإفريقي التقليدي، الذي لم يكن مجرد وسيلة للتزيين أو التعبير الجمالي، بل كان أداة  وقد انعكس هذا  
وتُعد الأقنعة والتماثيل من أبرز الأمثلة على هذا    ،للتواصل مع العالم الروحي، ووسيلة لإقامة الطقوس الدينية والاجتماعية

 [8].الارتباط الوثيق بين الفن والمعتقد
الديني  كما   للفكر  امتدادًا بصريًا  يشكل  إذ  المعتقدات،  منظومة  فصله عن  يمكن  الإفريقي لا  “الفن  أن  إلى  يشير عكاشة 

 [9] .والأسطوري داخل المجتمع”
 :دور الطقوس والعادات الاجتماعية في تشكيل الفن

التقليدي الإفريقي  الفن  إنتاج  في  أساسيًا  دورًا  والدينية  الاجتماعية  الطقوس  الفنية  تلعب  الأعمال  العديد من  ترتبط  ، حيث 
وتُستخدم هذه الأعمال كوسائط رمزية   ،بمناسبات محددة مثل طقوس الميلاد، والختان، والزواج، وطقوس الخصوبة والموت

 [10] .لتنظيم العلاقة بين الإنسان والعالم غير المرئي
والمواسم   الجماعية  الاحتفالات  مثل  الاجتماعية،  العادات  أن  الفنية كما  الأعمال  لظهور  رئيسية  سياقات  تُعد  الزراعية، 

 ( 54: 2016واستخدامها، مما يجعل الفن جزءًا من الحياة اليومية وليس نشاطًا مستقلًا عنها.)عبد الرحمن، 
 [11] .ويؤكد يوسف أن “الفن في إفريقيا التقليدية لا يؤدي وظيفة جمالية فقط، بل يؤدي وظيفة اجتماعية وروحية في آن واحد”

 :الفن كوسيلة للتعبير عن الهوية الجماعية
يُعد الفن الإفريقي التقليدي وسيلة أساسية للتعبير عن الهوية الجماعية، حيث تعكس الأعمال الفنية قيم المجتمع وتصوراته  

 .فكل جماعة إثنية تمتلك أساليبها الخاصة في التعبير الفني، مما يعكس تنوعًا ثقافيًا واسعًا داخل القارة ، عن الذات والعالم
كما أن هذا الفن يسهم في تعزيز الانتماء الاجتماعي من خلال ترسيخ الرموز المشتركة التي توحد أفراد الجماعة، سواء في  

 [12] أداة للتواصل الثقافي ونقل القيم عبر الأجيال.المناسبات الدينية أو الاجتماعية، مما يجعله 
ومن خلال ما سبق يتضح أن البنية الاجتماعية والثقافية في إفريقيا جنوب الصحراء تمثل الإطار الحاكم لفهم الفن الإفريقي 

كما أن ارتباط الفن  ،التقليدي، حيث يتداخل الاجتماعي مع الديني والثقافي في تشكيل منظومة متكاملة من المعاني والرموز
 بالطقوس والمعتقدات والعادات جعل منه جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وليس مجرد إنتاج جمالي مستقل.

 : الجذور التاريخية للفن الإفريقي
فالفن   ؛ومسارات تطورهفهم الفن الإفريقي التقليدي لا يكتمل دون العودة إلى جذوره التاريخية التي شكلت بداياته الأولى  إن  

في القارة الإفريقية لم يظهر كظاهرة فجائية، بل تشكل عبر تراكمات تاريخية طويلة ارتبطت بتطور المجتمعات الإنسانية 
ومن هنا فإن دراسة الجذور التاريخية تمثل مدخلًا أساسيًا لفهم البنية العميقة لهذا الفن ودلالاته الرمزية   ،وتغير أنماط حياتها

 [13] وظيفية.وال
 :البدايات الأولى للفن الإفريقي

القدم، حيث ظهرت أولى أشكاله في   إلى فترات موغلة في  التقليدي يعود  الفن الإفريقي  إلى أن  التاريخية  الدراسات  تشير 
وقد    ،الزراعةالمجتمعات البدائية التي اعتمدت على الصيد وجمع الغذاء، ثم تطورت تدريجيًا مع استقرار الإنسان وظهور  

اتخذت هذه البدايات أشكالًا بسيطة مثل النقوش الصخرية والرسوم الجدارية والأدوات المزخرفة، التي كانت تعكس علاقة  
 [14] الإنسان الأولى بالعالم من حوله. 

ة بوظائف  كما يذهب بعض الباحثين إلى أن هذه المظاهر الفنية المبكرة لم تكن ذات طابع جمالي خالص، بل كانت مرتبط
سحرية وطقسية تهدف إلى ضمان الصيد أو الحماية أو الخصوبة، مما يدل على أن الفن منذ بداياته كان مرتبطًا بالمعتقد 

 [15] والوظيفة الاجتماعية.
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 : تطور الفن مع تشكل المجتمعات الإفريقية
القدي القبلية والممالك الإفريقية  التنظيمات  البنى الاجتماعية وظهور  مة، شهد الفن تحولًا نوعيًا من حيث الشكل  مع تطور 

فقد أصبحت الأعمال الفنية أكثر تعقيدًا من الناحية التشكيلية، وارتبطت بشكل أوضح بالسلطة الدينية والسياسية،    ،والمضمون 
 [16] .حيث استخدمت التماثيل والأقنعة في تمثيل الزعماء والملوك والآلهة

الفن الإفريقي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور البنية السياسية والاجتماعية للمجتمعات، حيث أصبح ويشير الكيلاني إلى أن “تطور  
كما يؤكد عبد الرحمن أن هذا التحول ساهم في إضفاء طابع رمزي أعمق على    ،وسيلة للتعبير عن السلطة والهيبة الدينية”

 [17] [18] .ى المعنى العقائدي والاجتماعيالأعمال الفنية، جعلها تحمل دلالات تتجاوز الشكل الظاهري إل
 :الفن الإفريقي في مرحلة الممالك والإمبراطوريات

شهدت إفريقيا جنوب الصحراء خلال فترات تاريخية مختلفة نشوء ممالك وإمبراطوريات كبرى مثل إمبراطورية مالي وغانا 
فقد ارتبطت الفنون في هذه المرحلة بالقصور    ، ودعمهوسونغاي، وقد كان لهذه الكيانات السياسية دور مهم في تطوير الفن  

كما تطور استخدام المواد والتقنيات ة،  الملكية والطقوس الرسمية، كما أصبحت وسيلة لإبراز القوة السياسية والهوية الثقافي
 [19] .الفنية والتنظيم الاجتماعيمستوى متقدمًا من المهارة  الفنية في هذه المرحلة، حيث ظهرت أعمال أكثر دقة وتنظيمًا، تعكس  

 :الاستمرارية والتأثيرات الخارجية
رغم التغيرات التاريخية التي شهدتها القارة الإفريقية، إلا أن الفن التقليدي حافظ على استمراريته في كثير من المناطق، مع 

وقد أدى هذا التفاعل   ،لعربية والأوروبيةقدر من التكيف مع المؤثرات الخارجية، خاصة خلال فترات الاحتكاك مع الثقافات ا
 .إلى إدخال عناصر جديدة، دون أن يلغي الطابع المحلي الأصيل للفن الإفريقي

ويشير يوسف إلى أن “الفن الإفريقي يتميز بقدرة عالية على الاستمرارية والتكيف، حيث يحافظ على جذوره الرمزية رغم  
 [20] .التغيرات التاريخية”

 [21].حسني أن هذا التفاعل لم يُفقد الفن هويته، بل أسهم في إثرائه وتوسيع آفاقه التعبيريةكما يرى 
الجذور التاريخية للفن الإفريقي التقليدي تمتد إلى فترات مبكرة من تاريخ الإنسان في القارة، حيث تطور هذا يمكن القول أن  

لى منظومة فنية معقدة تعكس البنية السياسية والاجتماعية والثقافية الفن تدريجيًا من أشكال بسيطة مرتبطة بالطقس والمعتقد إ
كما أن استمرارية هذا الفن عبر الزمن، رغم المؤثرات الخارجية، تؤكد عمقه الحضاري وقدرته على    ،للمجتمعات الإفريقية

 . التكيف مع التحولات التاريخية دون فقدان هويته الأصلية
 فريقي التقليدي خصائص الفن الإالمحور الثاني: 

 :المواد والخامات المستخدمة
المادة في الفن الإفريقي ليست مجرد وسيط تقني، بل عنصر حامل للدلالة الرمزية والوظيفية، يعكس علاقة الإنسان ببيئته 

 ويكشف عن طبيعة التفكير الجمالي والروحي داخل المجتمعات الإفريقية التقليدية.
 :ختيار الخاماتالطبيعة البيئية وأثرها في ا

 ارتبط اختيار المواد الخام في الفن الإفريقي التقليدي ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الطبيعية المحيطة، حيث لعبت الجغرافيا دورًا حاسمًا 
ففي مناطق الغابات الاستوائية، كان الخشب المادة الأكثر استخدامًا نظرًا لوفرتها وسهولة    ؛في تحديد نوعية الخامات المتاحة 

أما في المناطق الجافة وشبه الصحراوية، فقد    ،تشكيلها، مما أدى إلى انتشار صناعة الأقنعة والتماثيل الخشبية بشكل واسع
 .ليًالجأ الفنانون إلى استخدام الطين والحجر والمعادن المتاحة مح

ويؤكد الكيلاني أن “البيئة الإفريقية لم تكن مجرد خلفية للفن، بل كانت مصدرًا مباشرًا لمادته وتقنياته، حيث انعكست طبيعة 
كما يشير هذا الطرح إلى أن العلاقة بين الإنسان والمادة في الفن الإفريقي علاقة    ، الأرض على طبيعة الإنتاج الفني ذاته”

 [22] .فقط تكاملية وليست تقنية
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 :الخشب بوصفه المادة الأساسية في الفن الإفريقي
  ، يُعد الخشب من أهم المواد المستخدمة في الفن الإفريقي التقليدي، خاصة في صناعة الأقنعة والتماثيل والأدوات الطقسية 

الرموز والدلالات من جهة أخرى، مما جع التشكيل من جهة، وقدرته على حمل  الخشب بسهولة  المادة الأكثر ويتميز  له 
كما أن اختيار أنواع معينة من الأخشاب لم يكن عشوائيًا، بل كان مرتبطًا بمعتقدات روحية، حيث ي،  حضورًا في الإنتاج الفن

 [23] تُفضل بعض الأشجار لاعتقاد المجتمعات التقليدية بقدسيتها أو ارتباطها بالعالم الروحي.
 [24] .جامدة، بل ككائن حي يحمل طاقة رمزية وروحية”الفن الإفريقي لا يُعامل كمادة ويشير عبد الرحمن إلى أن “الخشب في 

 :الطين والمعادن والحجر في الإنتاج الفني
إلى جانب الخشب، استخدمت المجتمعات الإفريقية التقليدية الطين في صناعة التماثيل والأواني الفنية، خاصة في المناطق 

الم  ،الزراعية استُخدمت  تقنيًا  كما  تطورًا  المتقدمة، مما يعكس  الإفريقية  الحضارات  البرونز والنحاس في بعض  عادن مثل 
 .واضحًا في بعض المراكز الحضارية

وتُعد أعمال البرونز في مملكة بنين مثالًا بارزًا على المستوى المتقدم في استخدام المعادن، حيث امتزجت الدقة التقنية بالرمزية 
ارتبط   ،السياسية والدينية الذي  القديم،  الصخري  للفن  استمراريًا  المناطق يعكس طابعًا  الحجر في بعض  أن استخدام  كما 

 [25] بالبدايات الأولى للتعبير الفني في القارة.
 : المواد الطبيعية الثانوية والزخرفية

ثانوية مثل الألياف النباتية، والجلود، والريش،  لم يقتصر الفن الإفريقي على المواد الأساسية فقط، بل شمل أيضًا مواد طبيعية  
وقد استخدمت هذه المواد في تزيين الأعمال الفنية وإضفاء    ،والخرز، والأصباغ الطبيعية المستخرجة من النباتات والمعادن

ا ومعرفيًا مرتبطًا  ويشير يوسف إلى أن “تنوع المواد المستخدمة في الفن الإفريقي يعكس ثراءً ثقافيً ا،  طابع رمزي وجمالي عليه
كما أن هذا التنوع يعكس قدرة المجتمعات الإفريقية على تحويل الموارد الطبيعية إلى رموز   ،بفهم عميق للطبيعة وإمكاناتها”

 [26] .فنية ذات دلالات متعددة
 : عد الرمزي للمواد الخامالب  

التقليدي بمعزل عن   الفن الإفريقي  المواد والخامات في  المستخدمة لا يمكن فهم  المادة  إذ غالبًا ما ترتبط  الرمزي،  بعدها 
فاختيار الخشب أو المعدن أو الطين لا يرتبط فقط بالجانب التقني، بل يتجاوز ذلك إلى    ؛بالوظيفة التي يؤديها العمل الفني

ية تتجاوز قيمتها  كما أن بعض المواد تُستخدم في سياقات طقسية محددة، مما يمنحها قيمة رمز ة،  دلالات روحية واجتماعي
 [27] المادية.
يتضح أن المواد والخامات المستخدمة في الفن الإفريقي التقليدي تمثل عنصرًا أساسيًا في تشكيل بنيته الجمالية   ومن هنا

كما أن تنوع هذه المواد    ،والرمزية، حيث تعكس علاقة الإنسان ببيئته الطبيعية من جهة، وبمعتقداته وثقافته من جهة أخرى 
 عكس تنوع البيئات الإفريقية، ويؤكد أن الفن في إفريقيا جنوب الصحراء هو نتاج تفاعل عميق بين الطبيعة والثقافة والروح. ي

 : الأساليب والتقنيات الفنية
  ؛ القيمة الفنية لا تتحدد بالمادة وحدها، بل تتكامل مع الأساليب والتقنيات التي يعتمدها الفنان في تشكيل العمل الفني   تُعدّ 

فالتقنية في الفن الإفريقي ليست مجرد مهارة تنفيذية، بل هي منظومة معرفية وجمالية تعكس الخبرة المتراكمة داخل المجتمعات  
ومن هنا تبرز أهمية دراسة الأساليب الفنية بوصفها مدخلًا   ،لعلاقة بين الإنسان والمادة والرمزالتقليدية، وتكشف عن طبيعة ا

 لفهم البنية الجمالية العميقة لهذا الفن. 
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 :الطابع الحرفي والتقليدي للتقنيات
ت اليدوية المتوارثة عبر  تتميز التقنيات الفنية في إفريقيا جنوب الصحراء بطابعها الحرفي التقليدي، حيث تعتمد على المهارا

ويعكس هذا الطابع طبيعة الإنتاج الفني الذي يرتبط بالمجتمع المحلي    ،الأجيال، دون الاعتماد على أدوات صناعية معقدة
 .أكثر من ارتباطه بالمدرسة الأكاديمية المنظمة

المتوارثة داخل الجماعة، حيث يُنقل الفن شفهيًا وعمليًا من  ويشير الكيلاني إلى أن “التقنيات الفنية الإفريقية تقوم على الخبرة  
 [28] .وهذا يدل على أن العملية الفنية في هذا السياق تقوم على التعلم بالممارسة وليس بالتعليم النظامي ،جيل إلى آخر”

 :أساليب النحت في الفن الإفريقي 
ويتميز النحت الإفريقي   ،راء، خاصة في صناعة الأقنعة والتماثيل يُعد النحت من أبرز الأساليب الفنية في إفريقيا جنوب الصح

 .بطابعه التجريدي النسبي، حيث لا يسعى إلى المحاكاة الدقيقة للواقع، بل يركز على التعبير الرمزي والوظيفي للشكل
مثل السكاكين والأزاميل   وقد استخدم الفنانون تقنيات الحفر المباشر على الخشب أو الطين، مع الاعتماد على أدوات بسيطة

 [29] .يقوم على اختزال الشكل الواقعي لصالح التعبير الرمزي والروحي”ويؤكد عبد الرحمن أن “النحت الإفريقي التقليدي    ،التقليدية
قوة أو القداسة  كما أن التشويه المتعمد لبعض ملامح الجسد في التماثيل لا يُعد نقصًا فنيًا، بل أسلوبًا تعبيريًا يهدف إلى إبراز ال

 .أو الوظيفة الطقسية للشخصية المصورة
 : تقنيات صناعة الأقنعة

تُعد صناعة الأقنعة من أكثر الفنون تعقيدًا من حيث التقنية والدلالة، إذ تجمع بين النحت والتلوين والتزيين باستخدام مواد  
متنوعة مثل الخشب والألياف والجلود والخرز. وتُصنع الأقنعة وفق قواعد رمزية دقيقة تختلف من مجتمع إلى آخر، حيث 

 .لاجتماعية والدينيةلكل قناع وظيفة محددة في الطقوس ا
كما أن طريقة  ،  ويشير يوسف إلى أن “القناع الإفريقي ليس مجرد عمل فني، بل هو وسيط بين العالم المادي والعالم الروحي”

 [30] .تشكيل القناع وتزيينه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوظيفة التي يؤديها في الطقس
 : أساليب الزخرفة والتلوين

ن الإفريقي التقليدي على استخدام الأصباغ الطبيعية المستخرجة من النباتات والمعادن، حيث تُستخدم تعتمد الزخرفة في الف 
ع، فكل لون يحمل دلالة معينة داخل السياق الثقافي للمجتم    الألوان ليس فقط لأغراض جمالية، بل أيضًا لأغراض رمزية

تُدمج في سطح العمل الفني، مما يضفي عليه بعدًا بصريًا كما أن الزخرفة قد تأخذ شكل نقوش هندسية أو رموز تجريدية  
 [31] ورمزيًا في آن واحد.

 : عد الجماعي في إنتاج العمل الفنيالب  
من السمات المميزة للتقنيات الفنية الإفريقية أن إنتاج العمل الفني غالبًا ما يتم في إطار جماعي، حيث يشارك أكثر من فرد 

ويعكس هذا الطابع الجماعي طبيعة   ،التصنيع، سواء في النحت أو الزخرفة أو التحضير الطقسيفي مراحل مختلفة من  
كما أن الفنان لا يُنظر إليه كفرد منعزل، بل كعضو في  ي،  المجتمع الإفريقي التقليدي القائم على التعاون والتكامل الاجتماع
 [32] ة الفنية جزءًا من النسق الاجتماعي العام.جماعة يؤدي وظيفة ثقافية واجتماعية محددة، مما يجعل العملي

يتضح أن الأساليب والتقنيات الفنية في الفن الإفريقي التقليدي تقوم على تفاعل معقد بين المهارة اليدوية والخبرة المتوارثة  
الإبداعي غير الأكاديمي كما أن الطابع الجماعي و   ،والبعد الرمزي، حيث لا تنفصل التقنية عن المعنى، ولا الشكل عن الوظيفة

لهذا الفن يعكس خصوصيته الثقافية، ويؤكد أنه نظام فني متكامل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاجتماعية والروحية للمجتمعات  
 .الإفريقية
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 :السمات الجمالية والتعبيرية
يتطلب تحليلًا أعمق لسماته الجمالية والتعبيرية التي  الفن الإفريقي التقليدي لا يمكن فهمه من خلال بنيته المادية فقط، بل  

تمنحه خصوصيته داخل سياقه الثقافي فالجمال في الفن الإفريقي لا يقوم على المحاكاة الدقيقة للواقع، بل على القدرة على  
 بعد الدلالي والوظيفي.التعبير الرمزي عن المعنى والوظيفة والروح، مما يجعل البعد الجمالي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بال

 :مفهوم الجمال في الفن الإفريقي
يختلف مفهوم الجمال في الفن الإفريقي التقليدي عن المفاهيم الكلاسيكية الغربية التي ترتكز على التناسب والمحاكاة، إذ يقوم  

الجمال هنا ليس غاية مستقلة، بل الجمال في السياق الإفريقي على التعبير عن القوة الروحية والوظيفة الاجتماعية والرمزية ف
 .وسيلة لإيصال معنى أو أداء وظيفة داخل النسق الثقافي للمجتمع 

الروح   التعبير عن  قدرته على  بمدى  الشكل فقط، بل  بمعايير  يُقاس  الإفريقي لا  الفن  في  “الجمال  أن  إلى  ويشير حسني 
 [33] .ي تصور الجمال بين الثقافاتوهذا يعكس اختلافًا جوهريًا ف، الجماعية والمعتقدات الثقافية”

 :التجريد والاختزال في التشكيل الفني
تُعد خاصية التجريد من أبرز السمات الجمالية في الفن الإفريقي التقليدي، حيث يميل الفنان إلى اختزال الشكل الواقعي إلى  

ويظهر ذلك بوضوح في التماثيل والأقنعة التي تتسم أحيانًا بتضخيم    ،عناصر أساسية تحمل الدلالة بدلًا من التفاصيل الدقيقة
 .بعض الأعضاء أو تبسيطها بما يخدم المعنى الرمزي 

ويؤكد عبد الرحمن أن “التجريد في الفن الإفريقي لا يعني الابتعاد عن الواقع، بل إعادة صياغته بطريقة رمزية تكشف جوهره  
 [34] .س رؤية فكرية تعتبر المعنى أهم من الشكل الظاهري كما أن هذا الأسلوب يعك ،الداخلي”

 :الرمزية بوصفها لغة جمالية
تُعد الرمزية العنصر الأكثر حضورًا في البنية الجمالية للفن الإفريقي التقليدي، حيث تتحول الأشكال والألوان والمواد إلى  

الاجتماعية فكل عنصر بصري في العمل الفني لا يؤدي  علامات تحمل دلالات متعددة تتصل بالمعتقدات والأساطير والبنية  
 .وظيفة جمالية فقط، بل يحمل معنى يتجاوز ظاهره

، ويشير يوسف إلى أن “الفن الإفريقي هو في جوهره لغة رمزية مشحونة بالدلالات، حيث لا يمكن فصل الشكل عن المعنى”
 [35] .العالم المرئي والعالم غير المرئيكما أن هذه الرمزية تجعل من العمل الفني وسيطًا بين 

 :الحركة والإيقاع البصري 
التقليدي وجود إحساس قوي بالحركة والإيقاع البصري، حتى في الأعمال   من السمات الجمالية المهمة في الفن الإفريقي 

ما يمنح العمل طاقة حركية  ويتحقق ذلك من خلال توزيع الكتل، وتكرار العناصر، وتوازن الخطوط، م  ،الثابتة مثل التماثيل
الثقافي للفن، حيث ة،  داخلي كما أن هذا الإيقاع يرتبط بطبيعة الطقوس والرقصات الإفريقية التي تشكل جزءًا من السياق 

 [36] .يتكامل البصري مع الحركي في تجربة جمالية واحدة
 : التعبير الروحي والوظيفي

الإفريقي عن البعد الروحي والوظيفي، إذ غالبًا ما يُنتج العمل الفني لأغراض طقسية أو لا ينفصل البعد الجمالي في الفن  
دينية، مما يمنحه طاقة رمزية تتجاوز الشكل الخارجي فالجمال هنا مرتبط بالقدرة على التأثير في العالم الروحي أو تنظيم 

 .العلاقة بين الإنسان والقوى غير المرئية
الإفريقي التقليدي يقوم على وحدة الجمال والوظيفة، حيث لا يوجد فصل بين التعبير الجمالي والدور  ويؤكد عكاشة أن “الفن 

أن السمات الجمالية والتعبيرية في الفن الإفريقي التقليدي تقوم على منظومة متكاملة من الرموز والتجريد والحركة  ، و الطقسي”
كما أن هذا الفن يعكس رؤية خاصة للجمال تقوم    ،بشكل يصعب فصله  والإيقاع، حيث يتداخل الجمالي مع الرمزي والوظيفي

 [37] .مما يمنحه خصوصيته داخل تاريخ الفنون العالميةعلى المعنى والوظيفة والروح أكثر من اعتمادها على الشكل الظاهري،  
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 الثالث: الوظائف والدلالات في الفن الإفريقي التقليدي  المحور
 :يةالوظيفة الدينية والطقوس

الدينية والطقسية   المنظومة  مع  بشكل عميق  يتداخل  بل  بهدف جمالي صرف،  يُنتج  الصحراء لا  إفريقيا جنوب  في  الفن 
ومن هنا فإن دراسة    ،للمجتمع، حيث يُستخدم كوسيط للتعبير عن المعتقدات وتنظيم العلاقة بين الإنسان والعالم غير المرئي

 الوظيفة الدينية والطقوسية تمثل مدخلًا أساسيًا لفهم البنية الرمزية العميقة لهذا الفن. 
 : الفن بوصفه وسيطًا روحيًا

أدوات   الفنية باعتبارها  إلى الأعمال  يُنظر  الروحي، إذ  بالعالم  التقليدي دورًا محوريًا في ربط الإنسان  الفن الإفريقي  يؤدي 
القوى غير المرئية مثل الأرواح والأسلاف والآلهة فالقناع أو التمثال لا يُعد مجرد شكل مادي، بل يُعتقد أنه يحمل  تواصل مع  

 .حضورًا رمزيًا أو روحًا تمثل الكيان الذي يجسده
  ، عالم المادي”ويشير يوسف إلى أن “العمل الفني في السياق الإفريقي لا ينفصل عن البعد الروحي، بل يُعد امتدادًا له في ال

 [38] .وهذا يعكس طبيعة التفكير الديني الذي يدمج بين المرئي وغير المرئي في منظومة واحدة
 :الأقنعة ودورها في الطقوس

تُعد الأقنعة من أبرز العناصر الفنية المرتبطة بالوظيفة الطقوسية، حيث تُستخدم في الاحتفالات الدينية ومراسم الانتقال مثل 
ولا يقتصر دور القناع على التزيين أو الأداء، بل يتجاوز ذلك إلى تمثيل قوى روحية أو شخصيات    ،لوغ والموتالميلاد والب

 .أسطورية داخل الطقس
ويؤكد حسن أن “القناع في إفريقيا التقليدية ليس قطعة فنية فحسب، بل كيان رمزي يُستدعى في الطقوس ليجسد حضورًا غير 

 [39] .ع لقواعد دقيقة تحدد زمن ظهوره وطريقة ارتدائه وسياق استعمالهكما أن استخدامه يخض، مرئي”
 :التماثيل والرموز الدينية

  ، تلعب التماثيل دورًا مهمًا في التعبير عن المعتقدات الدينية، حيث تُستخدم لتمثيل الآلهة أو الأسلاف أو الأرواح الحارسة
ويشير ر،  وغالبًا ما توضع في أماكن مقدسة أو تُستخدم ضمن طقوس معينة تهدف إلى الحماية أو طلب البركة أو دفع الشرو 

عبد الرحمن إلى أن “التماثيل الإفريقية تؤدي وظيفة دينية تتجاوز الشكل الفني، إذ تتحول إلى وسيط رمزي بين الإنسان 
 [40] .الحقيقية لهذه الأعمال تكمن في وظيفتها أكثر من شكلها وهذا يوضح أن القيمة، والعالم الغيبي”

 : الطقوس الجماعية ودور الفن فيها
تتجلى الوظيفة الطقوسية للفن الإفريقي بشكل واضح في الطقوس الجماعية التي تشمل الاحتفالات الدينية ومراسم الانتقال 

أداء جماعي متكامل يشارك فيه أفراد المجتمع، سواء من خلال  بين مراحل الحياة ففي هذه السياقات، يصبح الفن جزءًا من  
كما أن هذه الطقوس تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وإعادة إنتاج القيم ة،  الرقص أو الغناء أو استخدام الأدوات الفني

 [41] .تنظيم اجتماعي بقدر ما هو تعبير رمزي الثقافية، مما يجعل الفن أداة 
 :الرمزي في الوظيفة الدينيةعد الب  

لا تنفصل الوظيفة الدينية عن البعد الرمزي في الفن الإفريقي، إذ تحمل الأشكال والألوان والمواد المستخدمة دلالات محددة 
ة، ترتبط بالمعتقدات المحلية فكل عنصر بصري في العمل الفني قد يشير إلى معنى روحي أو قوة غيبية أو قيمة اجتماعي

ويؤكد عكاشة أن “الفن الإفريقي التقليدي يقوم على نظام رمزي ديني يجعل من كل عنصر بصري حاملًا لمعنى يتجاوز  
 [42] .مادته”

ومن خلال ما سبق يتضح أن الوظيفة الدينية والطقوسية للفن الإفريقي التقليدي تمثل أحد أهم أبعاد هذا الفن، حيث يتحول  
كما أن تداخل الرمزي بالديني   ،مع العالم الروحي وأداة لتنظيم الحياة الاجتماعية والطقسية  العمل الفني إلى وسيلة تواصل
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للعالم والإنسان والوجود، بعيدًا عن الفهم الجمالي   جعل من الفن نظامًا وظيفيًا متكاملًا يعكس رؤية المجتمعات الإفريقية 
 البحت.

 :الوظيفة الاجتماعية والسياسية
صل إليه في السابق حول الوظيفة الدينية والطقوسية للفن الإفريقي التقليدي، يتضح أن هذا الفن لا يقتصر في ضوء ما تم التو 

فالفن   ؛على البعد الروحي فقط، بل يمتد ليشمل وظائف اجتماعية وسياسية ذات أهمية كبيرة داخل بنية المجتمعات الإفريقية
ي ووسيلة للتعبير عن السلطة والهوية والانتماء، مما يجعله عنصرًا فاعلًا  في إفريقيا جنوب الصحراء يُعد أداة تنظيم اجتماع

 في بناء النسق الاجتماعي والسياسي وليس مجرد إنتاج جمالي مستقل.
كما أن هذا البعد الاجتماعي والسياسي يتجلى أيضًا في كون الفن وسيلة لتكريس النظام الاجتماعي القائم، حيث تُستخدم  

نية في تحديد الطبقات الاجتماعية وإظهار الفوارق بين الأفراد داخل الجماعة، وهو ما يعكس ارتباط الفن بعض الرموز الف
بالبنية الهرمية للمجتمع التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، يسهم الفن في دعم التماسك الاجتماعي من خلال توحيد الجماعة حول  

 [43] .الاستقرار الداخلي ويحد من التفكك الاجتماعي  رموز مشتركة تُعبّر عن الهوية الجمعية، مما يعزز
 :الفن بوصفه أداة للتنظيم الاجتماعي

يلعب الفن الإفريقي التقليدي دورًا مهمًا في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع، حيث يُستخدم في التعبير عن القيم  
الجماعية وترسيخ المبادئ الأخلاقية والعادات المتوارثة فالأعمال الفنية لا تُنتج بمعزل عن السياق الاجتماعي، بل ترتبط  

ويشير حسني إلى أن “الفن في المجتمعات الإفريقية التقليدية يمثل وسيلة ،  والجماعاتومية للأفراد  ارتباطًا وثيقًا بالحياة الي
وهذا يعكس دور الفن في تعزيز التماسك الاجتماعي ونقل القيم    ،لتأكيد الانتماء الجماعي وترسيخ الهوية الثقافية المشتركة”

 [44] .عبر الأجيال
 : التعبير عن الهوية والانتماء

عد الفن وسيلة أساسية للتعبير عن الهوية الجماعية، حيث تمتلك كل جماعة إثنية أو قبلية أساليبها الفنية الخاصة التي  يُ 
ويؤكد يوسف ة، وتظهر هذه الهوية من خلال الرموز والأشكال والزخارف التي تحمل دلالات ثقافية محدد ،تميزها عن غيرها

،  ع الهويات الثقافية داخل القارة، حيث يصبح الفن علامة فارقة لكل جماعة اجتماعية”أن “التنوع الفني في إفريقيا يعكس تنو 
 [45] .كما أن هذا التنوع لا يؤدي إلى الانقسام، بل يعزز التعدد داخل وحدة حضارية واسعة

 :الفن والسلطة السياسية
، حيث استخدم في تمثيل الملوك والزعماء وإبراز  ارتبط الفن في العديد من المجتمعات الإفريقية التقليدية بالسلطة السياسية

مكانتهم الاجتماعية فقد كانت التماثيل والأعمال الفنية تُوظف في القصور الملكية والمجالس الرسمية للتعبير عن القوة والهيبة  
التقليدي كان أداة بصرية لتكريس السلطة السياة،  والسياد سية وإضفاء الشرعية  ويشير عبد الرحمن إلى أن “الفن الإفريقي 

 [46] ا.وهذا يوضح أن الفن كان جزءًا من النظام السياسي وليس نشاطًا هامشيً ،  الرمزية على الحكم”
 :الرموز السياسية في الأعمال الفنية

والهيبة، والحكمة،  تحمل العديد من الأعمال الفنية الإفريقية رموزًا سياسية تعكس البنية الهرمية للمجتمع، مثل رموز القوة،  
الخاصة بالزعما  ،والعدالة الطقسية، والأقنعة  الملكية، والعصي  التماثيل  الرموز في  المواد  ء،  وتظهر هذه  كما أن استخدام 

الفاخرة أو المعقدة في بعض الأعمال الفنية كان يعكس المكانة الاجتماعية والسياسية للشخصيات الممثلة فيها، مما يجعل  
 [47] .ة لترسيخ التراتب الاجتماعيالفن وسيلة بصري

 :الفن كوسيلة للتواصل الاجتماعي
يساهم الفن الإفريقي التقليدي في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع من خلال الطقوس والاحتفالات والمناسبات العامة، حيث  

تعبير عن الفرح أو الحزن أو التغيير ويُستخدم الفن هنا كوسيلة لل  ، يصبح العمل الفني جزءًا من الفعل الاجتماعي الجماعي
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ويؤكد الكيلاني أن “الفن في إفريقيا التقليدية يؤدي دورًا تواصليًا مهمًا، إذ يربط بين أفراد المجتمع عبر رموز ي،  الاجتماع
 [48] .مشتركة يفهمها الجميع”

ذا الفن بالبنية المجتمعية، حيث يؤدي  الوظيفة الاجتماعية والسياسية للفن الإفريقي التقليدي تكشف عن عمق ارتباط هإن  
كما أن الفن في هذا السياق لا    ،دورًا في تنظيم العلاقات الاجتماعية، وتعزيز الهوية الجماعية، وتكريس السلطة السياسية

للمجتمع يُفهم بوصفه نشاطًا جماليًا مستقلًا، بل باعتباره أداة متعددة الوظائف تسهم في بناء النظام الاجتماعي والسياسي  
 الإفريقي التقليدي.

 :الرمزية والدلالات الثقافية
الفن في إفريقيا جنوب الصحراء يقوم على نظام من العلامات والرموز التي تحمل معاني ثقافية وروحية واجتماعية متداخلة،  

 مما يجعله لغة بصرية مستقلة تعبر عن رؤية الإنسان الإفريقي للعالم والوجود. 
 :الرمزية في الفن الإفريقي مفهوم 

تُعد الرمزية أحد أهم الأسس التي يقوم عليها الفن الإفريقي التقليدي، حيث لا تُفهم العناصر التشكيلية بوصفها أشكالًا مادية 
ة  فقط، بل بوصفها حوامل لمعانٍ تتجاوز ظاهرها فكل لون أو شكل أو مادة يمكن أن يشير إلى فكرة أو معتقد أو قيمة اجتماعي

ويشير يوسف إلى أن “الفن الإفريقي هو في جوهره نظام رمزي معقد، تُستخدم فيه الأشكال البصرية للتعبير عن معانٍ ة،  معين
 [49] .وهذا يعكس طبيعة التفكير الرمزي الذي يميز المجتمعات الإفريقية التقليدية ،ثقافية وروحية عميقة”

 :الرموز الدينية والروحية
وتُستخدم هذه  ،ية والروحية مكانة مركزية في الفن الإفريقي، حيث ترتبط بالأرواح والأسلاف والقوى الغيبيةتحتل الرموز الدين

ويؤكد حسن أن  ة،  الرموز في الأقنعة والتماثيل والأدوات الطقسية للتعبير عن حضور العالم غير المرئي داخل الحياة اليومي
كما أن هذه    ،بصرية، بل هو وسيط روحي يربط بين الإنسان والعالم المقدس”“الرمز في الفن الإفريقي ليس مجرد إشارة  

 [50] .الرموز تختلف من مجتمع إلى آخر وفقًا للمعتقدات المحلية
 : الرموز الاجتماعية والثقافية

تعكس قيم المجتمع   لا تقتصر الرمزية في الفن الإفريقي على الجانب الديني، بل تمتد لتشمل الرموز الاجتماعية والثقافية التي
ويشير  ،  والانتماءونظامه الأخلاقي فبعض الأشكال الفنية تشير إلى مفاهيم مثل الخصوبة، والحكمة، والشجاعة، والسلطة،  

وهذا  ،  عبد الرحمن إلى أن “الرموز الاجتماعية في الفن الإفريقي تشكل لغة غير لفظية تنقل القيم والمعايير داخل المجتمع”
 [51] .ربوي للفن في ترسيخ الثقافة الجماعيةيوضح الدور الت

 : دلالات الأشكال والألوان
تلعب الأشكال والألوان دورًا مهمًا في بناء المعنى الرمزي للعمل الفني، حيث لا تُستخدم بشكل عشوائي، بل وفق نظام دلالي  
مرتبط بالمعتقدات الثقافية فبعض الألوان قد ترتبط بالحياة أو الموت أو القوة أو الخصوبة، بينما تحمل بعض الأشكال دلالات 

ويؤكد عكاشة أن “اللون في الفن الإفريقي ليس عنصرًا جماليًا فقط، بل يحمل شحنة  ،  الحمايةعلى التوازن أو الحركة أو  
 [52] .رمزية مرتبطة بالسياق الثقافي والديني”

 : الرمزية بوصفها لغة ثقافية مشتركة
معاني الرموز دون الحاجة    تُعد الرمزية في الفن الإفريقي التقليدي لغة ثقافية مشتركة داخل المجتمع، حيث يفهم أفراد الجماعة 

ويشير الكيلاني إلى أن “الرموز في  ة،  وهذا يجعل الفن وسيلة تواصل فعالة تتجاوز اللغة المنطوق  ،إلى تفسير لفظي مباشر
 [53] .الفن الإفريقي تؤدي وظيفة تواصلية داخل المجتمع، حيث تُستخدم لنقل المعاني والقيم بشكل غير مباشر”
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يتضح أن الرمزية والدلالات الثقافية تمثل البنية العميقة للفن الإفريقي التقليدي، حيث يتحول العمل الفني  ومن خلال ما سبق  
كما أن هذا الطابع الرمزي يمنح الفن الإفريقي   ،إلى نظام دلالي متكامل يعبر عن المعتقدات والقيم والرؤى الثقافية للمجتمع

 . سان والوجود من منظور ثقافي مغايرخصوصيته، ويجعله وسيلة لفهم العالم والإن
 الرابع: التحولات والتأثيرات المحور

 :تأثير الاستعمار الأوروبي
لقد شكّل الاستعمار الأوروبي نقطة تحول حاسمة في تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء، إذ لم يقتصر أثره على الجوانب السياسية  

الفنية بشكل عميق فقد أسهم هذا التحول في إعادة صياغة أنماط الإنتاج والاقتصادية فقط، بل امتد ليشمل البنية الثقافية و 
المجتمع  داخل  الفني  العمل  استخدام  تغيير سياقات  إلى  أدى  المواد والأساليب والوظائف، كما  التقليدي، من حيث  الفني 

في بعض الحالات ضمن إطار    الإفريقي، بحيث لم يعد مرتبطًا فقط بالوظائف الطقوسية والاجتماعية، بل بدأ يُنظر إليه
 .مختلف تحدده الرؤية الأوروبية للفن

وفي هذا السياق، أدخل الاستعمار مفاهيم جديدة حول القيمة الجمالية والمعنى الثقافي للأعمال الفنية الإفريقية، حيث جرى 
الأوروبية بوصفها “فنًا بدائيًا” أو “إثنوغرافيًا”،  إعادة تفسير العديد من القطع الفنية خارج سياقها الأصلي، ونقلها إلى المتاحف  

وهو ما ساهم في إعادة تشكيل طريقة تلقي هذا الفن وفهمه. كما ترتب على ذلك حدوث انفصال نسبي بين العمل الفني  
 [54] وسياقه الاجتماعي الأصلي، الأمر الذي أثر على وظائفه الرمزية داخل المجتمعات المحلية.

 :ي للاحتكاك الاستعماري السياق التاريخ
بدأ الاحتكاك المباشر بين المجتمعات الإفريقية والقوى الأوروبية بشكل واسع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث أدت  

وقد انعكس هذا التحول على الفنون التقليدية، التي    ،عملية الاستعمار إلى إعادة تنظيم البنى الاجتماعية والسياسية في القارة
انت في الأصل مرتبطة بالطقوس والمعتقدات المحلية، لتدخل في سياقات جديدة مرتبطة بالأسواق والمتاحف والمؤسسات  ك

ويشير الجمل إلى أن “الاستعمار لم يكن مجرد سيطرة سياسية، بل كان إعادة تشكيل للوعي الثقافي الإفريقي بما في  ة،  الغربي
 [55] .ثير الاستعماري على البنية الثقافية العامةوهذا يعكس عمق التأ ،ذلك إنتاجه الفني”

 :تغيير وظائف الفن الإفريقي
أحد أبرز آثار الاستعمار الأوروبي تمثل في تغيير الوظيفة الأصلية للفن الإفريقي، حيث انتقل جزء كبير من الأعمال الفنية 
من سياقها الطقوسي والاجتماعي إلى سياق تجاري أو متحفي فقد أصبحت الأقنعة والتماثيل تُجمع وتُعرض خارج إفريقيا  

ويؤكد عبد الرحمن أن “نقل الفن الإفريقي ة،  من كونها عناصر حية داخل الممارسة الثقافي  باعتبارها “قطعًا إثنوغرافية” بدلًا 
وهذا التحول ساهم    ،إلى المتاحف الأوروبية أدى إلى تجريده من سياقه الوظيفي، وتحويله إلى موضوع للتأمل الجمالي فقط”

 [56] .في إعادة تعريف الفن الإفريقي وفق معايير خارجية
 : لى التقنيات والأساليب الفنيةالتأثير ع 

لم يقتصر تأثير الاستعمار على الوظائف الرمزية والاجتماعية للفن الإفريقي التقليدي، بل امتد بشكل مباشر إلى التقنيات  
عية  والأساليب الفنية المستخدمة في الإنتاج. فقد أدى الاحتكاك بالثقافة الأوروبية إلى إدخال مواد جديدة مثل الألوان الصنا

والمواد المستوردة، مما وسّع من إمكانيات التعبير الفني، لكنه في الوقت نفسه ساهم في إحداث تغير تدريجي في طبيعة 
 .الممارسة الفنية التقليدية التي كانت تعتمد على مواد محلية ذات دلالات ثقافية وبيئية محددة

جيني، تجمع بين الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة، وتوجهت كما نتج عن هذا التحول ظهور أنماط فنية جديدة ذات طابع ه
في كثير من الحالات نحو تلبية متطلبات السوق السياحي والتجاري بدلًا من ارتباطها بالسياقات الطقوسية الأصلية. وقد أدى  

رتباطًا بوظائفه التقليدية من جهة هذا التغير إلى إعادة تشكيل بنية الإنتاج الفني، بحيث أصبح أكثر مرونة من جهة، وأقل ا
 .أخرى 
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وفي هذا السياق، يوضح يوسف أن “التفاعل مع الاستعمار أدى إلى تحولات في بنية الإنتاج الفني الإفريقي، حيث ظهرت  
 [57] التقليدي.أشكال جديدة تستجيب لمتطلبات السوق أكثر من ارتباطها بالطقس 

 :النتائج
 :البحث إلى مجموعة من النتائج، من أبرزهاتوصل 
 .أن الفن الإفريقي التقليدي يمثل نظامًا ثقافيًا متكاملًا يجمع بين البعد الجمالي والرمزي والوظيفي -1
المجتمعات   -2 داخل  الجماعية  والطقوس  الدينية  والمعتقدات  الاجتماعية  بالبنية  وثيقًا  ارتباطًا  الفني  الإنتاج  ارتباط 

 .الإفريقية
 . أن الرمزية تُعد العنصر المركزي في فهم الأعمال الفنية، حيث تحمل الأشكال والمواد دلالات ثقافية وروحية عميقة -3
 .تأثر الفن الإفريقي بالبيئة الطبيعية، مما انعكس على تنوع المواد والخامات والأساليب الفنية -4
 . نقله من سياقه الطقوسي إلى سياق متحفي وتجاري أن الاستعمار الأوروبي أدى إلى تغيير وظائف الفن و  -5

 خاتمة
يتضح من خلال ما تم تناوله في هذا البحث أن الفن الإفريقي التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء لا يمكن اختزاله في كونه  
إنتاجًا جماليًا مجردًا، بل هو منظومة ثقافية متكاملة تتداخل فيها الأبعاد الجمالية بالرمزية والوظيفية والدينية والاجتماعية،  

شرًا عن البنية الفكرية والروحية للمجتمعات الإفريقية فقد أظهر التحليل أن هذا الفن نشأ وتطور داخل  مما يجعله تعبيرًا مبا
سياقات تاريخية وثقافية معقدة، ارتبطت بالبنية القبلية والأنظمة المعتقدية والطقوس الجماعية، وهو ما منحه خصوصية متميزة 

 .الفصل بين الجمال والوظيفة  تختلف عن التصورات الفنية الغربية القائمة على
كما بينت الدراسة أن المواد والخامات المستخدمة، والأساليب والتقنيات الفنية، لم تكن عناصر محايدة، بل كانت مشحونة 

  ،بدلالات رمزية تعكس علاقة الإنسان الإفريقي ببيئته ومعتقداته، حيث تشكل الطبيعة مصدرًا مباشرًا للإلهام والإنتاج الفني
في السياق ذاته، اتضح أن السمات الجمالية في الفن الإفريقي تقوم على التجريد والاختزال والرمزية والإيقاع البصري، وهي  و 

 .خصائص ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوظيفة الطقوسية والروحية للعمل الفني
جاوز البعد الجمالي، فهو وسيلة للتواصل  ومن جهة أخرى، أبرزت الدراسة أن الفن الإفريقي التقليدي يؤدي وظائف متعددة تت

مع العالم الروحي، وأداة لتنظيم العلاقات الاجتماعية، وتكريس الهوية الجماعية، كما يسهم في التعبير عن السلطة السياسية  
رية متكاملة وقد أكدت الرموز والدلالات الثقافية أن هذا الفن يمثل لغة بص  ،وإعادة إنتاج البنية الاجتماعية داخل المجتمع

 .قادرة على نقل المعاني والقيم دون وساطة لغوية مباشرة
كما كشفت التحولات التاريخية، وخاصة فترة الاستعمار الأوروبي، عن تأثيرات عميقة على الفن الإفريقي، سواء من حيث 

ا أدى إلى ظهور أشكال فنية  تغيير وظائفه أو إعادة توظيفه خارج سياقه الأصلي، أو إدخال أنماط وتقنيات جديدة، وهو م
 .هجينة تجمع بين الأصالة والتأثيرات الحديثة

وفي ضوء ذلك كله، يمكن القول إن الفن الإفريقي التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء يمثل نظامًا ثقافيًا حيًا يعكس رؤية 
ي يستدعي إعادة قراءته في الدراسات الأكاديمية شاملة للعالم، تتداخل فيه الروح والجمال والوظيفة في وحدة متكاملة، الأمر الذ

 .بوصفه تراثًا إنسانيًا غنيًا بالدلالات والمعاني، وليس مجرد موضوع جمالي منفصل عن سياقه الحضاري 
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